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مقدمة:

الأساســي  المحــرك  اليــوم  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تعُــدُّ 
لإعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي؛ حيــث تجــاوزت كونهــا مجــرد أدواتٍ 
للدردشــة لتصبــح فضــاءات جيوسياســية وثقافيــة معقــدة، وإنَّ التحــول 
طريقــة  فقــط  يغــر  لم  التشــاركي  الإعــام  إلى  ــه  الموجَّ الإعــام  مــن 
اســتهلاكنا للمعلومــة، بــل أعــاد صياغــة الهيــاكل التربويــة والاجتماعيــة 
في العمــق. ويتميــز الــرأي العــام الرقمــي بكونه أفقيًّــا وعفــويً، عكــس 
الرأي العام التقليدي الذي كان يُصنع في كواليس المؤسسات الرسمية، 
وفي المنصــات الاجتماعيــة، يمتلــك الفــرد القــدرة علــى إطــاق »ترنــد« 
قــد يغــر مســار قضيــة كــرى في ســاعات، هــذا الــرأي يتســم بالســرعة 
الفائقــة، وتجــاوز الحــدود الجغرافيــة، والقــدرة علــى الحشــد الفــوري؛ ممــا 
يجعلــه قــوةً ضاغطــةً لا يمكــن تجاهلهــا مــن قبــل المؤسســات السياســية 

أو الاقتصاديــة.

هــو  القيمــي  التحصــن  يصبــح  الانفتــاح،  هــذا  ظــل  وفي 
خــط الدفــاع الأول، ولا نعــي بــه الانغــاق، بــل بناء منظومــة معايــر 
داخلية لــدى الفــرد تمكنــه مــن فــرز الغــثِّ مــن الســمين، وهــو عمليــة 
الــذوبان في  مــن  الثقافيــة  الهويــة  تحمــي  صلبــة  أخلاقيــة  بوصلــة  بنــاء 
ســيولة المحتــوى الرقمــي الــذي قــد يصطــدم مــع الثوابــت المجتمعيــة، ولم 
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والمنــع مجديــةً في عصــر  التلقــن  علــى  القائمــة  التقليديــة  التربيــة  تعــد 
الفضــاءات المفتوحــة، والتحــوُّل الجــذري يكمــن في الانتقــال من الرقابــة 
الذاتية )التحصــن  إلى الرقابــة  والمدرســة(  الأهــل  الخارجية )ســلطة 
القيمــي(، والتربيــة الحديثــة مطالبــةٌ اليــوم بتعليــم الأبنــاء كيــف يفكــرون 
لا بمــاذا يفكــرون، لتمكينهــم مــن نقــد المحتــوى الرقمــي وتفكيــك رســائله 

المبطنــة.

إنَّ المواطــن اليــوم لم يعــد مســتهلكًا ســلبياً، بــل هو صحفــيٌ 
مــن  التثبــت  في  أخلاقيــة  مســؤولية  عاتقــه  علــى  تقــع  ومؤثــر  ومحلــلٌ 
الــروايات قبــل نشــرها، ورفــض خطــاب الكراهيــة، والمشــاركة الإيجابيــة 
الــي تخــدم الصــالح العــام، وإنَّ المواطنــة الرقميــة هــي الرهــان الحقيقــي 

لاســتعادة فضــاءٍ رقمــيٍّ صحــيٍّ وآمــنٍ للجميــع.

تشكُّل الرأي العام في منصات التواصل الاجتماعي:

إنَّ موضوعنــا اليــوم يمــسُّ قلــب التحــولات الــي نعيشــها، نحــن 
توزيــع  تعُيــد  جديــدةٍ  بيئــةٍ  عــن  بــل  فقــط،  أدوات  عــن  نتحــدث  لا 
تلقِــي، والقــدوة، 

ُ
القــوة الرمزيــة في المجتمــع، وتعُيــد تعريــف المؤثــر، والم

منصــات  في  العــام  الــرأي  ويتشــكل  الموضوعــات.  مــن  وغيرهــا 
رئيســن: عاملــن  تفاعــل  خــال  مــن  تحديــدًا  الاجتماعــي   التواصــل 
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  تكرار الرسائل عبر الخوارزميات.

  الخصائــص الفريــدة للبيئــة الرقميــة المتمثلــة بالتفاعليــة، والســرعة، 
والمشــاركة.  والعالميــة، 

التأثــر  وقــوة  تعزيــز  علــى  ســاعدت  والخصائــص  الميــزات  هــذه  كل 
المراكــز،  ومُتعــدد  ومُتغــرٍ،  مُتجــددٍ،  عــامٍ  رأيٍ  ظهــور  إلى  الاتصــالي 
وعندمــا  التقليــدي.  النمــوذج  في  العــام  الــرأي  عــن  جــذريً  ويختلــف 
نتكلــم عــن منصــات التواصــل الاجتماعــي بديهيــًا نذهــب الى الأرقــام، 
وجميعنــا نعــرف أن الأرقــام ليســت فقــط بيــانات، بــل تكمــن خلفهــا 
قصــصٌ قابلــةٌ للتفســر والقيــاس، وفي آخــر إحصائيــة لمنصــات التواصــل 
الاجتماعي في المجتمع الســعودي لعام )٢٠٢٥م( التي تشــر إلى عدد 
مُســتخدمي منصــات التواصــل الاجتماعــي حيــث يصلــون إلى أكثــر 
مــن 34 مليــون مُســتخدم، وهــذا التوســع الكمــي بالأرقــام يشــر إلى 
أن هنــاك بيئــةً اتصاليــةً قائمــةً علــى مــا يُســمى بالبيــانات الضخمــة الــي 
تُضــخ في منصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــي تُثــل البنُيــة الأساســية 

في تشــكيل الــرأي العــام الرقمــي المعاصــر.

تشــر البيــانات الضخمــة الــي يتــم ضخهــا خــال 60 ثانيــة، 
أي بمعــى خــال دقيقــة إلى أرقــامٍ مُرعبــة؛ علــى ســبيل المثــال في منصــة 
X هنــاك أكثــر مــن 4 ملايــن منشــور خــال دقيقــةٍ واحــدة، وهــذه 
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البيــانات الضخمــة كمــا ذكــرنا تمثـِّـل قــوةً مركزيــةً في بنــاء الــرأي العــام 
الرقميــة  الرقمــي كالحشــود  العــام  الــرأي  في  جميعنــا  ونكــون  الرقمــي، 
بشــكل عــام، وهــذه الحشــود خاصيــةٌ إنســانيةٌ فنحــن كبشــر لا نســتطيع 
أن ننعــزل عــن العــالم، دائمًــا نكــون موجوديــن حــى في العــالم الافتراضــي 
بعلاقــاتٍ شــبكية، بالتــالي نحــنُ كائنــاتٌ شــبكيةٌ نعيــش مــع مجموعــات 
المســتخدمين في العــالم الافتراضــي، ونتجــاذب أطــراف الحديــث حــول 
وســائل  في  الرقميــة  فالحشــود  مشــرك؛  اهتمــامٍ  ذات  مُعينــة  قضــايا 

التواصــل الاجتماعــي مُهمــةٌ، ومــن خلالهــا نفهــم الواقــع مــن حولنــا.

كيــف للــرأي العــام الرقمــي أن يتميــز تحديــدًا في منصــات 
التواصــل الاجتماعــي؟

       تلعب منصات التواصل الاجتماعي اليوم دوراً أساسيًا جدًا في 
تشــكيل الرأي العام الرقمي؛ لما لديها من مزايا تنافســية في مقدمتها:

طلقــة في نقــل الأحــداث؛ فنواكــب الأحــداث اليــوم 
ُ
   الفوريــة الم
لحظــةً بلحظــة.

  كسر الاحتكار الموجود في التوقيت الإعلامي التقليدي.
  التفاعليــة غــر المســبوقة في الإعــام وتحديــدًا منصــات التواصــل 

الاجتماعي.

يُســاهم  نشــطاً،  مُشــاركًا،  بــل  ســلبيًا،  ليــس جمهــوراً  تلقــي 
ُ
الم واليــوم   
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العــام.  الــرأي  صناعــة  في  حيــويٌّ  دورٌ  أيضًــا  ولــه  وينُشــأ،  ويُســاعد 
وإضافــة الى الكونيــة في النشــر، فاليــوم الــرأي العــام يتجــاوز الحــدود 
رأي  نتشــارك في  أن  نقــدر  اليــوم  مُعينــة،  منطقــةٍ  ليــس في  الجغرافيــة 
عــام رقمــي يتَجــاوز الحــدود الجغرافيــة لمنطقتنــا مثــاً في المملكــة العربيــة 
الســعودية. نريــد أن نوضــح إطــاراً تحليليـًـا يفســر كيــف تشــكَّل الــرأي 
ــا؛ فلقــد تشــكَّل مــن خــال مجموعــةٍ مــن  العــام في البيئــة الرقميــة علميً

مقدمتهــا: في  المكــونات 

   البُنيــة التحتيــة الرقميــة: والــي هــي اليــوم تلعــب دوراً أساســيًا 
في انتشــار الرســائل، وترتيــب أولــويات ظهــور المحتــوى، وتعزيــز بعــض 
القضــايا علــى حســاب أخــرى. وهــذا كثــراً مــا يؤُثــر مُباشــرةً في تشــكيل 

الــرأي العــام.

   القــوة الفاعلــة: وهــم المؤثــرون، أو القــادة الرقميــون، أو النُخــب 
الرسميــة  الحســابات  حــى  أو  هــي  ســواءٌ كانــت  الإعلاميــة  الثقافيــة 

الرسميــة.  الشــبه  أو  الاجتماعيــة  التواصــل  منصــات  علــى  الموجــودة 

وكل هــذه القــوى، والأطــراف تأخــذ شــرعيتها في التأثــر إمــا 
مــن مكانتهــا الاجتماعيــة، أو خبرتهــا التخصصيــة، أو قربهــا أيضًــا مــن 
دوائــر القــرار، وعــادةً تكــون لديهــا القــدرة علــى التفاعــل مــع القضــايا 
الأكثــر تــداولًا، وتســتند هــذه القــوة تحديــدًا إلى كثافــة المتابعــن لديهــا 
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وإلى موقعهــا المركــزي داخــل الشــبكة الرقميــة أثنــاء النقــاش في الــرأي 
العــام الرقمــي، ومــن خــال تحويــل المعلومــات إلى آراء، وإلى مواقــف، 
أفعــالٌ رقميــة؛ كالنشــر،  عنــدنا  اليــوم  أنمــاط ســلوكية، فصــارت  وإلى 
، وتعكــس هــذه العمليــات  قاطعــة، والدعــم، هــذه كلهــا حــراكٌ رقمــيُّ

ُ
والم

أن الطابــع التراكمــي والتفاعلــي لتكويــن الــرأي العــام الرقمــي واضــحٌ 
كــونات 

ُ
جــدًا وفعَّــالٌ في منصــات التواصــل الاجتماعــي. وآخــر هــذه الم

الأطــر الزمنيــة للســياق لهــذه القضــايا أو المواضيــع الــي تثُــار في الــرأي 
العــام الرقمــي ســواءٌ اجتماعيــة أو سياســية أو اقتصاديــة؛ إنهــا تعمــل 
كمُحفــزٍ لارتفــاع كثافــة النقــاش في قضــايا مُعينــة، تُســرع في تشــكيل 
المواقــف والاتجاهــات الرقميــة، وهــذا يُشــر إلى أن كل هــذه المكــونات 
تُظهــر لنــا نمطـًـا جديــدًا مــن الــرأي العــام لــه قوانينــه، ويتميــز بالجديــة، 

وبالتجــدد، والتعــدد، وكذلــك عــدم المركزيــة. 

هــذه إحــدى أشــكال الــرأي العــام علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي بأشــكالٍ مُتلفــة، وعندمــا نقــول الــرأي العــام تحديــدًا مثــاً 
علــى منصــة X نحــن نتعــرف عليهــا مــن خــال مــاذا يــدور حولنــا؟ مــا 
أكثــر المواضيــع تــداولً؟  مــا الترنــد الــذي يتــم تداولــه؟ وعــادةً يتجمــع 
المســتخدمون -تحديــدًا في منصــة X- حــول قضــايا أو مواضيــع مُهمــة 
عــر كلمــات مُفتاحيــة يســتخدمونها؛ ومــن ثم يســتخدمون وســم أو 
رمــز »الهاشــتاج«، هــذه »الهاشــتاجات« )Hashtags( أو الوســوم 
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تحديــدًا، هــي قضيــةٌ أثارت اهتمــام الباحثــن وتمــت دراســتها بشــكلٍ 
مُعمــق، وعــادةً مــا يكــون فيهــا الــرأي العــام الرقمــي تحديــدًا، حــى أنــه 
أصبــح هنــاك علــمٌ يُســمى »هاشــتولوجي« )Hashtag ology(؛ 
لدراســة هــذه الظاهــرة، ومعرفــة كيــف يجتمــع النــاس في هــذه الوســوم، 

وكيــف يثُــرون هــذه القضــايا بشــكلٍ مُتلــف.

كيف يتكون الرأي العام الرقمي؟

كمــا هــو واضــح أمامنــا عمليـًـا علــى أرض الفضــاء الرقمــي، 
عــر  تداولهــا  يتــم  بعدهــا  فيهــا،  المهتمــون  ويناقشــها  القضيــة  تتكــون 
مُســتخدمين، ثم بعــد ذلــك يتكــون جمهــورٌ آخــر يتفاعــل مــع الجمهــور 
الأول، حــى تُصبــح هنــاك علاقــةٌ أو شــبكةٌ مُتفاعلــة فيمــا بينهــم. وأهــم 
أشــكال الشــبكات الاجتماعيــة أو »الحشــود الرقميــة« الــي مــن خلالهــا 
يتشــكل الــرأي العــام الرقمــي في منصــات التواصــل الاجتماعــي والأكثــر 

تــداولً هــي:

• الــي 	 الجدليــة  القضــايا  في  عــادةً  وهــي  المسُــتقطبَة:  الجماهــر 
تكــون سياســية، أو رياضيــة يكــون فيهــا هــذا النــوع مــن الــرأي 

الرقمــي.  العــام 
• ســتخدمون 	

ُ
الجماهير المتُماســكة: وهي عادةً التي يكون فيها الم

لديهــم اهتمامــات مُشــركة فيكوّنــون شــبكةً اجتماعيــةً كثيفــةً 
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مُترابطــةً فيمــا بينهــم.
• العناقيــد المجُتمعيــة: وهــي الأكثــر تأثــراً وهــذه عــادةً تكــون 	

المســتخدمين  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارةٌ  فهــي  تكــراراً؛  الأكثــر 
يترابطــون أو يتحدثــون في عمليــة مُتعــددة الاتجاهــات، يكــون 
فيمــا بينهــم مؤثــرون وفاعلــون مُشــركون، فيكــون الحــوار مُتعــدد 

المجتمعــات مرتبطــةً جزئيـًـا. هــذه  الاتجاهــات وتكــون 

التواصــل  وســائل  في  العــام  الــرأي  أشــكال  مــن  شــكلٌ  هــذا 
التواصــل  وســائل  علــى  الموجــود  العــام  الــرأي  هــذا  الاجتماعــي؛ كل 
بنُيــةٌ خفيــةٌ نحــاول أن نســلط عليهــا الضــوء بشــكلٍ  لــه  الاجتماعــي 
ســريع. وأبــرز مــا نتكلــم عنــه عمليــة التأثــر الرقمــي، وهــي عبــارةٌ عــن 
الآني  والتفاعــل  انتشــاره،  وقــوة  حتــوى، 

ُ
الم بــن جــودة  مُعادلــةٍ تجمــع 

المصداقيــة  إلى  إضافــةً  بالخوارزميــات،  مدفوعًــا  يكــون  عــادةً  الــذي 
الوقــت. بمــرور  تتراكــم  الــي  الرقميــة  والقيــادة 

الفاعــل  الشــبكي  التأثــر  أو  الرقمــي،  التأثــر  أن  يؤكــد  وهــذا 
يعتمــد علــى تكامــلٍ في المحتــوى، إضافــةً إلى الخوارزميــات التابعــة لــكل 
المنصــات علــى اختلافهــا؛ أي التفاعــل والمصداقيــة في شــبكة اتصاليــة 
واحــدة. ولدينــا أمثلــةٌ علــى قضــايا أثــرت بالــرأي العــام الرقمــي تحديــدًا، 
لدينــا في الســياق الســعودي تحديــدًا في منصــة X منهــا مثــاً تعــود لعــام 
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)٢٠١٦م(، أعتقــد الجميــع إذا اســرجع ذاكرتــه يذكــر أنــه كان فيديــو 
لمواطــنٍ مُســتاءٍ مثــاً مــن بعــض الخدمــات، أو يطلــب خدمــةً صحيــةً 
في بعــض مناطــق المملكــة. وكان الوزيــر في ذاك الوقــت هــو الخطيــب، 
وانتقلــت هــذه القضيــة مــن الــرأي العــام علــى منصــات X إلى تطبيــقٍ 
علــى أرض الواقــع. أيضًــا لعــام )٢٠٢٥م( قضيــة موظــف )شــاورمر( 
الــذي ظهــر في فيديــو وتفاعلــت معــه شــخصيات لهــا ثقلهــا وهــي مؤثــرةٌ 
في منصــات التواصــل الاجتماعــي، فأصبحــت رأيً عامًــا ثم بعــد ذلــك 
انتقــل تأثيرهــا إلى أرض الواقــع. ونذكــر مثــالً عالميًــا لرســالةٍ، أو دراســةٍ 
لتحليــل الــرأي العــام الرقمــي عالميـًـا حــول وســم )بشــت( الــذي أثار 
الجــدل عندمــا ارتــدى ميســي البشــت في كأس العــالم لعــام )2022م( 
قــام في قطــر، وهــذا التفاعــل في الــرأي العــام الرقمــي اتســم بالســاعات 

ُ
الم

الأولى بتأطيٍر ســلبيٍّ من وســائل الإعلام العالمية، فَسَــرتْ الحدث كنوعٍ 
مــن أنــواع الغســيل الرياضــي، وكان هنــاك دورٌ لمجموعــة مــن المؤثريــن 
العــرب في الوســم؛ بــدأوا في عمليــة تفســر معــى المشــهد والمعــى الرمــزي 
للبشــت في الثقافــة الخليجيــة كرمــزٍ للاحــرام والتقديــر، وخــال ٢٤ 
ســاعة في الوســم )بشــت( أعــاد تشــكيل أيضًــا الاتجاهــات الإعلاميــة 
العالميــة للمؤسســات الإعلاميــة عالميــًا؛ وذلــك بأن بعضًــا مــن الصحــف 
الــي كانــت قــد نشــرت بعضًــا مــن منشــورات فيهــا نــوعٌ مــن العنصريــة 
قامــت بحــذف هــذه المنشــورات، وهــذا يؤُكــد قــوة تأثــر الــرأي العــام 
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الرقمــي، وكيــف أنــه يمتــد علــى أرض الواقــع أيضًــا.

التحصين القيمي:

ســنتكلم عــن الضبــط الخارجــي الضبــط التقــي، ونتجــاوز مثــاً 
ضبــط القانــون الأســري في الأســرة مثــاً في اســتخدام الأجهــزة وأماكــن 
اســتخدامها وأزمنــة اســتخدامها، كذلــك الرقابــة الأبويــة التقنيــة مثــاً أو 
التقليدية الإرشــادية، إلى الانتقال إلى كيف نبَني الداخل عند الأبناء؟ 
مــن  أبنــاءنا وبناتنــا  نبَــي  مــن داخلهــم؟ كيــف  نبَــي الأطفــال  كيــف 
الداخــل؟ وهــذه هــي فكــرة التحصــن القيمــي وبنــاء المناعــة الداخليــة.

أولً: ما التحصين القيمي ولماذا؟ 

نحــن نتكلــم عــن قيــمٍ مَناعيــةٍ مُــددة، هــذه القيــم عنــد بنائهــا 
نبــي معهــا الحصانــة الداخليــة، نحــنُ نقــول: التربيــة والتحصــن القيمــي 
ليــس تربيــةً يوميــةً عابــرةً أو نصائــح تقُــال وقــت الأزمــات؛ هــذا ليــس 
التحصــن القيمــي، هــذا توجيــهٌ خارجــي، ولا ننفــي عنــه صفــة الأهميــة، 
لكنــه ليــس الجوهــر في العمليــة التربويــة. عنــدنا هــدفٌ وهــو أن نبــي 
ــربي، يغَيــب الأب 

ُ
جهــازاً مناعيــًا قيميــًا يعمــل تلقائيــًا؛ فعندمــا يغَيــب الم

راقــب، يكــون الأبنــاء هــم مــن يحمــون أنفســهم 
ُ
أو الأم أو يغَيــب الم

برغبــةٍ داخليــةٍ، بقيــمٍ داخليــةٍ، بحصــنٍ قيمــيٍ داخلــي، هــذه هــي فكــرة 
التحصــن القيمــي.
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لمــاذا نحتــاج التحصــن القيمــي؟ لأننــا اليــوم نتكلــم عــن ٧٢٪ 
ــربي؛ فالمحتــوى الرقمــي الخارجــي 

ُ
ؤثــرات الخارجيــة تتجــاوز ســلطة الم

ُ
مــن الم

الذي يمكن أن يكون كمُدخلٍ إلى الأبناء أو كمُؤثرٍ في الأبناء يتَجاوز 
حــدود الســيطرة ويتجــاوز حــدود الرقابــة الخارجيــة؛ ولذلــك التوجيــه 
ؤثــرات، والأبنــاء اليــوم 

ُ
الخارجــي لم يعــد قــادراً علــى مجــاراة حجــم هــذه الم

 يحتاجون قرارات تفوق جاهزيتهم، تفوق قدرتهم على ضبط أنفسهم. 
توجــد دراســات تقــول إنهــم يحتاجــون ٣٥ قــراراً حسّاسًــا يومًيــا، مثــاً لــو 
قارنا العناصر التالية بين جيلنا الســابق وجيل اليوم؟ في مصادر التأثير 
كانت في الأول محدودةً جدًا في المجتمع وفي الأقران وفي الأشــياء التي 
تتكلــم عنهــا كتــب أصــول التربيــة ســابقًا. وفي طبيعــة المخاطــر كيــف 
كانــت ســابقًا وكيــف هــي الآن؟ كيــف شراســتها؟ وفي دور الأســرة 
الــذي تضــاءل كذلــك؛ كلمــا زادت المؤثــرات الخارجيــة والتكنولوجيــة 
والتقنيــة تضــاءل دور الأســرة وصَــار أقــل، إلا أن يكــون للأســرة دورٌ 
قــويٌ جــدًا في بنــاء الجوهــر القيمــي الداخلــي في الأبنــاء، ولذلــك في 
زمــن الانفتــاح تراجــع دور الأســرة؛ التحصــن القيمــي بات ضــرورةً لا 

خيــاراً تربــويً فقــط. 

لذلــك  داخليــة؛  مناعيــةٍ  قيــمٍ  بنــاء  يعــي  القيمــي  التحصــن 
نحتــاج أنــه نلتقــط القيــم المناعيــة أو مصفوفــة القيــم المناعيــة، ثم نرُكــز 
علــى هــذه القيــم ونبنيهــا في داخــل أبنائنــا حــى تتحــول هــذه القيمــة 
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إلى جــزءٍ أصيــلٍ ذي جُــذور عميقــةٍ في نفســه تعــرِّ عنــه ويراهــا الطفــل 
ؤثــرات الــي تؤُثــر 

ُ
جــزءًا مــن هويتــه، حــى يَســتطيع مُواجهــة الضغــوط والم

في اتخــاذ القــرار القيمــي الصحيــح في ظــل الرقابــة الخارجيــة. إذًا هــي 
مصفوفــة قيــم؛ علــى ســبيل المثــال: محبــة الله، الخشــية، ضبــط الــذات، 

الضبــط الداخلــي، العفــة؛ هــذه القيــم، قيــمٌ مناعيــةٌ حقيقــة.

بين التربية التقليدية والتحصين القيمي:

التوجيــه  مبنيــةٌ علــى  هــي  الــي  التقليديــة  التربيــة  بــن  الفــرق 
عالجــة اللحظيــة للأخطــاء المرصــودة في نظــرنا، أن الأخطــاء اليــوم غــر 

ُ
والم

المرصــودة هــي الأكثــر حقيقــة؛ فالأشــياء الــي نراهــا في الشاشــات أو 
نتفاعــل معهــا في الشاشــات أو العلاقــات الــي نبنيهــا في الشاشــات أو 
في وســائل التواصل أو في الأجهزة هي شــيءٌ يفوق رؤيتنا أو تصورنا، 
نحــن جالســون نــرى ســلوكياتٍ ظاهــرةً اليــوم، ونعُالجهــا بطريقــةٍ تقليديــة، 

أو توجيــهٍ لم يعــد مُــديً بشــكلٍ كبــرٍ، اليــوم نحتــاج تحصينًــا قيميًــا. 

تقــوم التربيــة التقليديــة علــى الأوامــر والنواهــي، بينمــا التحصــن 
القيمــي يُــوِّل القيــم إلى قــوةٍ داخليــةٍ بحيــث تكــون قــوة القيــم هــي الــي 
تُــدد اتخــاذ القــرارات، أو تُــدد كيــف نتصــرف في هــذا الموقــف، والتربيــة 
التقليديــة تعُــى بالضبــط الخارجــي؛ فالســلوك الظاهــر يكــون منضبطـًـا 
وكل شــيء يســر بشــكل مميــز، لكننــا لا نعــرف مــا الــذي يحــدث في 



وســائل التواصـــل الاجتماعــي وتحــولات 

التأثــر الإعلامــي والتربوي في المجتمع 16

الداخــل، لا نعــرف الأشــياء الــي صــارت في الخفــاء، الســلوك الخفــي 
في وســائل التواصــل والعلاقــات هــي أكثــر بكثــرٍ مــن الســلوك الظاهــر، 
ــا والبنــت  ــا والابــن منطفئً في الســلوك الظاهــر اليــوم تجــد الطفــل منطفئً
منطفئــةً ومعهــم جهــاز الجــوال؛ الســلوك كلــه غــر ظاهــر، هــو علــى 
شاشــة هــذا الجهــاز. والتحصــن القيمــي يعمــل علــى الضبــط الــذاتي 
النابــع مــن الداخــل، إن التربيــة التقليديــة هــي اســتجابةٌ للمشــكلات، 
بينمــا التحصــن القيمــي هــو بنــاءٌ وقائــيٌّ قبــل ظهــور المشــكلات؛ إذًا 
نحــن نبــي الجانــب الوقائــي حــى لا تحــدث هــذه المشــكلة أو لا يحــدث 

هــذا الانحــراف لا قــدر الله.

والتربيــة التقليديــة تتنــاول قيمًــا غــر مُتجــذرة، ســلوكياتٍ ظاهرةً 
لكــن ليــس لهــا جُــذور معرفيــة وجدانيــة مُتجــذرة داخــل النفــس الإنســانية 
عنــد أبنائنــا، لكــن التحصــن القيمــي يعُــى ببنــاء قيــمٍ مناعيــةٍ راســخةٍ 
في الهويــة، ولذلــك عنــدنا آليــةٌ لبنــاء وترســيخ هــذه القيــم كذلــك. وفي 
التربيــة التقليديــة يكــون الاعتمــاد علــى المــربي بينمــا في التحصــن القيمي 
ــربي 

ُ
الاعتمــاد علــى الــذات في لحظــة الاختيــار؛ حــى في ظــل غيــاب الم

يرجــع الطفــل إلى ذاتــه، يُصــدر هــذا القــرار وهــذا الاختيــار في ضــوء 
مــا يُليــه عليهــا الداخــل. هــل الضمــر قــويٌ؟ هــل الرقابــة الذاتيــة قويــةٌ؟ 
هــل هــذه المعايــر الداخليــة قويــةٌ أم أنهــا ركيكــةٌ وتنســاق وتطــاوع الخــارج 
بشــكلٍ كبــر؟ التربيــة التقليديــة هــي ســلوكٌ مُراقــبٌ في النهايــة، بينمــا 
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التحصــن  إذًا  بــا رقابــة؛  قيمــيٌّ يعمــل  قــرارٌ  القيمــي هــو  التحصــن 
القيمــي يهــدف إلى أن يســتقيم الابــن حــن لا يــراه أحــد، وإذا كانــت 
المنصــات تشــكِّل التأثــر بســرعةٍ وبنُيــةٍ خفيــة، فالتوجيــه الخارجــي وحــده 
لم يعــد كافيًــا. الحــل هــو التحصــن القيمــي وبنــاء مناعــة داخليــة تعمــل 
تلقائيـًـا، ليــس مَوعظــةً عابــرةً ولا رقابــةً مؤقتــة بــل قيــمٌ تغُــرس، وتحــوَّلٌ 

لهويــةٍ، وضبــطٌ ذاتي، واختيــارٌ صَحيــح، حــى لــو لم يــره أحــد. 

وفي مَعــرض حديثنــا عــن التقنيــة والتكنولوجيــا والتعامــل معهــا 
راهــق 

ُ
ينَبغــي أن نســتصحب هــذا الشــعور وهــذه المعلومــة؛ أن الطفــل والم

أن  راهــق 
ُ
والم الطفــل  يفهــم  حــى  للتقنيــة،  وصانــعٌ  تقــيٌ  شــريكٌ  هــو 

وســائل التواصــل والتقنيــة بشــكلٍ عــامٍ ليســت للعــب فقــط، وإنمــا هــي 
للبنــاء، وللثــراء، وللمعرفــة، وللتــزود بالعلــم.. وغــر ذلــك؛ وبالتــالي حــى 
موضــوع اللعــب موجــودٌ، ولكــن لا يظــن الطفــل أو المراهــق أن التقنيــة 
فقــط نقتــل الوقــت مــن خلالهــا، أننــا فقــط نمــارس الألعــاب؛ يجــب أن 

تكــون هــذه ثقافــةٌ نبنيهــا.
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العزلة الرقمية مقابل التواصل الظاهري: 

ــة الرقميــة: هــي انشــغال الفــرد بالعــالم الافتراضــي علــى حســاب  العزل
العلاقات الواقعية، وهنا ينبغي أن نســتصحب التوازن؛ لأن الشــخص 
إذا أوغــل في التقنيــة وأصبــح التعامــل الافتراضــي يأخــذه بشــكلٍ كامــلٍ 
عــن الواقــع وعــن التواصــل الظاهــري، فهنــا تكمــن المشــكلة الحقيقيــة 
وبالتــالي  ذهنيـًـا،  وغائبـًـا  جســديً  موجــودًا  الشــخص  يكــون  حيــث 
ضَعُــفَ الحــوار الأســري؛ تجــد الأســر داخــل البيــت الواحــد، في جُــدران 
فهنــاك فجــوات  افتراضــي آخــر؛  عــالم  منهــم في  واحــدة، ولكــن كلٌ 
والأم  والأب  والأســرة،  الأبنــاء  بــن  الزوجــن،  بــن  الأســرة  داخــل 
العائليــة،  الجلســات  علــى  الهاتــف  يفضــل  الشــخص  كذلــك، وتجــد 
تجــد الهاتــف يأخــذه بــل يســرقه، وحــى لــو كانــوا في جلســة واحــدة، بــل 
بعــض الأزواج يكونــون في كافيــه أو غــره وكل واحــد يمســك الهاتــف 
عضلــة الكُــرى حيــث نصــل 

ُ
ويتواصــل في عالمــه الرقمــي الخــاص؛ فهنــا الم

إلى مرحلــة صعوبــة التعبــر عــن المشــاعر بشــكلٍ مُباشــر؛ ممــا يســبب 
لهــذا الشــخص عزلــةً اجتماعيــةً وضعفًــا في النواحــي الوجدانيــة، وبالتــالي 
يؤُثــر علــى ثقــة الطفــل والمراهــق بنفســه، ولا تكــون عنــده القــدرة في 
التواصــل، فتجــده لا يســتطيع تحمــل النقــد، ولا يســتطيع التركيــز، ولا 
يســتطيع التفاعــل والتعاطــف مــع الآخريــن وبنــاء الرحمــة؛ فنحتــاج أن 

نلتفــت لهــذا الجانــب.
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مقارنة بين التواصل الظاهري والتواصل الرقمي:

تســيطر في التواصــل الظاهــري لغــة الجســد؛ ونــرات الصــوت 
أحيــانً تكــن واضحــة، أمــا التواصــل الرقمــي فيمكــن أن تكــون فيــه 
رمــوزٌ تعبيريــةٌ )الإيموجــي( وغيرهــا. في الظاهــري هنــاك عاطفــةٌ مباشــرة؛ 
فالقــرب يولــد حميميــة، بينمــا هنــاك تفاعــلٌ ســريعٌ، ولكنــه ســطحي. 
بنــاء العلاقــات عميقًــا، وهنــاك تكــون علاقــاتٌ واســعةٌ  في الحضــور 
ــةً وســطحية؛ فنجــد كثــراً  كبــرةٌ ومتباعــدة، ولكنهــا غالبـًـا تكــون هشَّ
مــن المشــكلات أحيــانً تنشــأ في جــروبات )Groups( الواتســاب 
أو في التواصــل بــن اثنــن وحديثهــم عــادي، لكــن لأنــك لا تــرى لغــة 
جســد الآخــر ولا تســمع نــرات صوتــه، فقــط كتابــة -وليــس كل النــاس 
 )Emoji( مُترفــن فيهــا- فــإذا كتبــت كلمــة مُزحــة ضــع مَعهــا إيموجــي
يبــن أنــك تَضحــك، وهنــا تتعجــب، وهنــا كــذا إلخ؛ حــى يفَهــم الطــرف 

الآخــر أنــك تُازحــه، فقــد يظــن أحيــانً أنــك جــادٌ في الحديــث. 

في بنــاء علاقــات: يتعلــم الطفــل التواصــل الحقيقــي مــن خــال النمــوذج 
أحيــانً  اللغــة؛  الافتراضيــة، حــى  الصــورة  مــن خــال  وليــس  باشــر 

ُ
الم

ويقولــون  شاشــات  أمــام  أطفالهــم  يضعــون  والأمهــات  الآباء  بعــض 
خليهــم يتعلمــون اللغــة، الطفــل إذا لم يكــن هنــاك حــوارٌ مُباشــر وأخــذٌ 
وعطــاء، خاصــةً أن يكــون حاضــراً أمامــه. ونقــول لــآباء والأمهــات: 
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وأنتــم تتحدثــون مــع أطفالكــم الصغــار انزلــوا إلى مســتواهم وتحدثــوا، 
واجعلــوا المســافة بينكــم وبينهــم بســيطةً حــى يكــون هنــاك نــوعٌ مــن 
التأثــر، تخيــل معــي لــو أن واحــدًا فــوق ســطح بنــاءٍ عــالٍ والآخــر في 
الشــارع ويتحدثــون مــع بعضهــم، ســرعان مــا ينقطــع الحديــث تمامًــا؛ 

لأنــه لا يوجــد تواصــلٌ مُباشــرٌ بينهــم.

تأثير الألعاب الإلكترونية على عقل الطفل والمراهق: 

كلنا يعرف تأثيراتها على الدماغ، على البصر، على النواحي 
الانفعاليــة وغــر ذلــك، ومــن الآثار الســلبية الإدمــان الســلوكي؛ وهــذه 
إرادي، وبالتــالي تأثــراتٌ كبــرة،  إدمــانٌ ســلوكي ولا  إشــكاليةٌ كبــرةٌ 
وذهــاب كثــرٍ مــن الوصــات العصبيــة، وتأثــراتٌ ســلبيةٌ علــى كافــة 
الجســد، واضطــرابات النــوم؛ فالنــوم مُتقطــعٌ وغــر مُريــح، وزيادة الســلوك 
والتحصيــل  التركيــز  ضعــف  وكذلــك  الألعــاب،  بعــض  في  العــدواني 
الدراســي، وهــذه الإشــكالية في الحقيقــة يجــب أن نتنبــه لهــا. فأحيــانً 
ــدة الزمنيــة الــي يقضيهــا 

ُ
لا تكــون المشــكلة في اللعبــة ذاتهــا، وإنمــا في الم

حتــوى، وغيــاب الرقابــة.
ُ
راهــق مــع اللعبــة، كذلــك الم

ُ
الطفــل الم

الثانيــة  في  الذبــذبات  وهــذه  ذبــذباتٌ،  الدمــاغ  في  هنــاك 
الواحــدة تصــل مــن ١٤ إلى ٢٨ ذبذبــة في الثانيــة الواحــدة في الأمــور 
الطبيعيــة الــي يكــون الإنســان فيهــا مــع أحــد، أو يســتمتع بمشــاهدة 
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أجواء جميلة؛ تكون أحيانً من ١٣ إلى ١٤ ويكون الإنسان مرتاحًا، 
لكــن المشــكلة إذا كان يلعــب لعبــةً إلكترونيــة! الجســد واقــف، والعقــل 
هــو الــذي يشــتغل وهنــاك شــدُّ وتركيــزٌ مثــل ألعــاب الســرعة، وألعــاب 
طــاردات وغيرهــا فهنــا يصبــح الدمــاغ أمــام إجهــادٍ عــالٍ؛ تخيــل معــي 

ُ
الم

ــا 
ً
خمــس دقائــق، ثلــث ســاعة، نــص ســاعة، ســاعة .. هــذه تســبب ألم

شــديدًا لمراكــز التذكــر، والانتبــاه، والحفــظ وغــر ذلــك فيصبــح هنــاك 
نقــصٌ في الوصــات العصبيــة عنــد الطفــل والمرهــق، فنحتــاج أن نتنبــه 
لهــذا الأمــر، يوجــد مثــل عــن العلاقــات بــن الأســرة والانعزاليــة؛ هنــاك 
مقولــة بالإنجليــزي )Disconnect to be connect(، بمعــى 

أوقــف الاتصــال حــى تتصــل مــع الآخريــن.

ه الخوارزميات الاهتمام؟ كيف توجِّ

يعُيــد الــرأي العــام تشــكيله عــر أدوات ســيطرةٍ رقميــةٍ تقودهــا 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــذه الســيطرة الموجــودة في أدوات 

منصــات التواصــل الاجتماعــي تتمثــل في:

  شروط المحتوى، بمعنى أن تحدد ما يسمح بنشره.

  الخوارزميــات، الــي تتحكــم عــادةً في أنهــا ترُتــب الظهــور، وتوّجِــه 
الانتبــاه لقضــايا مُعينــة.
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معينــة،  قضــايا  إبــراز  عــادةً في  يكــون  الــذي  الملمُــوس،  التأثــر    
أخــرى. قضــايا  عــن  والإحجــام 

التواصــل  منصــات  في  الخوارزميــات  أن  إلى  يُشــر  وهــذا 
رئيســية: آليــاتٍ  ثــاث  لديهــا  الاجتماعــي 

سبق للمحتوى.
ُ
١- الترشيح الم

ستخدم.
ُ
٢- التضخيم بما يتوافق مع مُيول الم

نفــس  إنتــاج  تعُيــد  معلوماتيــة  فقاعــات  خلــق  عــر  ٣-التشــكيل 
التصــورات.

ســتخدم في الــرأي العــام الرقمــي لا يبحــث 
ُ
ونتيجــةً لذلــك فالم

وفقًــا  بنــاؤه  مُعــادًا  رقميـًـا  واقعًــا  يتَلقــى  هــو  بــل  المعلومــة بحريــةٍ،  عــن 
لأولــويات النظــام التقــي، ووفقًــا أيضًــا كذلــك لآليــات النشــر الموجــودة 
لــكل منصــة، وهــذا يؤكــد أن الــرأي العــام الرقمــي اليــوم هــو نتــاج تفاعــلٍ 
غــر مُتكافــئٍ بــن المســتخدم والمنصــة، فاليــوم أصبحــت الخوارزميــات 

عامــاً رئيســيًا في توجيــه الإدراك وصناعــة الاتجاهــات كذلــك. 

الرقميــة  الإبادة  يســمَّى  مصطلــح  لدينــا  ظهــر  حديثـًـا 
خلالهــا:  مــن  الــي  التقنيــة  الآليــات  مــن  تعــدُّ  وهــذه   اللغويــة، 

  يتم إخفاء مُتوى.
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   أو يتم عمل سياسات التضليل.
   أو يصنف الخطاب، أو المحتوى بأنه مُالف لشروط المنصة.

 بالتــالي أيضًــا هنــاك تضخَّــم في رواياتٍ منافســةٍ عــر الخوارزميــات 
ــح لمحتــوى  التمييزيــة، أو تُســمَّى خوارزميــات العنصريــة، الــي عــادةً ترشِّ
دون المحتــوى الآخــر؛ فنــرى أنــه لا يتــم فقــط إســكات الخطــاب بشــكلٍ 
تقليــص  يتــم  أن  الممكــن  ومــن  مُباشــر،  بشــكلٍ  العــام  الــرأي  أو  مــا 
الــرأي العــام الرقمــي للوصــول لــه أو إضعــاف حضــوره الشــبكي أيضًــا، 
وهــذا يؤكــد أن تأثــر منصــات التواصــل الاجتماعــي في تشــكيل الــرأي 
علــى  تعتمــد  المنظومــة  هــذه  متفاعلــة؛  منظومــة  عــر  الرقمــي  العــام 
الخوارزميــات وبيــانات الســلوك الجماهــري، فنجــد أن المنصــات تقــوم 
بتوجيــه الانتبــاه الانتقائــي مــن خــال خوارزميــات التوصيــة، أيضًــا تقــوم 
بقيــاس الاتجاهــات العاطفيــة عــر تحليــل المشــاعر، وبالتــالي أيضًــا تســمح 
بتخصيــص رســائل وفقًــا لخصائــص الجمهــور، ومــن الممكــن أن تضخــم 
التفاعــل الآلي، وبالمقابــل نجــد هنــاك خصائــص  رســائل محــددة عــر 
المنصــات المحتــوى الذكــي أو الروبــوتات الاجتماعيــة؛ وهــذه تُســاهم 
في ســرعة التــداول وإعــادة إنتــاج الــرأي داخــل دائــرةٍ شــبكيةٍ مُســتمرةٍ 
مــن التفاعــل والتأثــر المتبــادل. فاليــوم لا يقتصــر الجمهــور علــى التلقــي 
المعــى  المشــاركة في عمليــة صناعــة  الممكــن  مــن  أيضًــا  واليــوم  فقــط، 

وتوجيــه الــرأي أيضًــا.
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نأخــذ مثــالً علــى دور الخوارزميــات، فهــذه دراســةٌ لحالــة الحــرب 
علــى غــزة للباحــث الســعيد مــع باحثــن آخريــن نشــرت الدراســة عــام 
تطبيقــات  اســتخدامات  استكشــاف  الدراســة  هــدف  )2025م(؛ 
رتبط بالحرب الإسرائيلية، 

ُ
الذكاء الاصطناعي في التضليل الإعلامي الم

الاصطناعــي كانــت  الــذكاء  تطبيقــات  أن  الدراســة  اكتشــفت  وقــد 
أخبــار،  أنهــا  علــى  رسميــة  الإســرائيلي كخطــابات  حتــوى 

ُ
الم تُصنــف 

وبيــانات الجيــش تُصنفهــا علــى أنهــا معلومــات، والحمــات الدبلوماســية 
تعُطيهــا صفــةً شــرعية، وصــور الصواريــخ تراهــا دفاعًــا مشــروعًا. بينمــا 
تــداول عــن فلســطين تحديــدًا، تــرى 

ُ
حتــوى الم

ُ
علــى الجانــب الآخــر الم

توثيــق القصــف يصنــف عنفًــا، وشــهادات المدنيــن تــرى أنهــا دعايــة، 
وهاشــتاجات )Hashtags( التضامــن تــرى أنــه اســتقطاب، وصــور 
حجبهــا  يتــم  فبالتــالي  حســاس؛  محتــوى  أنهــا  علــى  تصنــف  الدمــار 
في بعــض مــن المنصــات. هــذا مثــالٌ علــى تحيُّــز خوارزميــات الــذكاء 

الاصطناعــي في التضليــل الإعلامــي.

أيضًــا هنــاك دراســةٌ تكلمــت عــن دور المؤثريــن والتفاعــات في 
وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ هــذه الدراســة كحالــة قامــت بدراســة 
القضــايا الاقتصاديــة الــي تم إثارتهــا أثنــاء انتخــابات الرئيــس دونالــد 
 X التنصيــب، أو تم تحليلهــا تحديــدًا في منصــة ترامــب حــى عمليــة 
في الفــرة الزمنيــة مــن ١٥ أكتوبــر ٢٠٢٤م حــى ٢٠٢٥/١/٢٥م. 
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يوجــد رصــدٌ واضــحٌ لهــذا التفاعــل وتصاعــد في النقاشــات الافتراضيــة 
الرقميــة، وهــذه لا تحــدث بشــكلٍ عشــوائيٍّ حقيقــة؛ فحساســية الــرأي 
العــام الرقمــي تتأثــر علــى حســب الأحــداث عاليــة التأثــر، ففــي عمليــة 
الرقمــي  العــام  الــرأي  ذروة  عمليــة  تصــل  ترامــب،  للرئيــس  التنصيــب 
تحديدًا في القضايا الاقتصادية إلى ذروتها، وأهم المتفاعلين في الدراسة 
الــي أُجريــت: إيلــون ماســك ومجموعــةٌ كبــرةٌ مــن المؤسســات الإعلاميــة 
العالميــة والمتخصصــة في المجــال الاقتصــادي. أيضًــا يظهــر لنــا مــن ضمــن 
المســتخدمين  لتفاعــل  الســلبية  المشــاعر  أن  لوحــظ  الــذي  التحليــل 
ترتفــع بشــكلٍ كبــرٍ خــال فــرة تنصيــب الرئيــس ترامــب تحديــدًا حيــال 
القضــايا الاقتصاديــة، ومــن ضمــن الدراســة تمــت الإشــارة إلى خصائــص 
المتفاعلــن في هــذه المواضيــع مــن ناحيــة الموقــع الجغــرافي، ومــن ناحيــة 
الاقتصاديــة  القضــايا  مــع  للمســتخدمين وتفاعلهــم  كذلــك الأعمــار 
لهــذه الفــرة الزمنيــة. أهــم مــا خرجــت بــه هــذه الدراســة أنــه مــن المهــم 
جــدًا أن نســتثمر بالــرأي العــام الرقمــي؛ لأن اليــوم الــرأي العــام الرقمــي 
ليس انعكاسًــا لآراء الجمهور فقط، بل صار مدخلً اســراتيجيًا نفهم 
ــدًا التحليــل الــذي قمنــا  مــن خلالــه تحــولات القضــايا المعاصــرة، وتحدي
بــه للــرأي العــام الرقمــي حيــث يُســاهم في صناعــة القــرار واستشــراف 
المســتقبل أيضًــا. وهنــا تحديــدًا تكمــن أهميــة الــرأي العــام الرقمــي لصُنــاع 
القــرار بوصفــه أداةً تحليليــةً واستشــرافيةً وليــس فقــط مُؤشــراً تفاعليــًا، إنهــا 
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ــم توجيهًــا شــبكيًا للــرأي العــام الرقمــي لكــن  تشــكِّل خوارزميــات تضخِّ
في هــذه المرحلــة تحديــدًا نوضــح القيمــة التطبيقيــة لهــذه التحليــات في 
صناعة القرار واستشــراف المســتقبل. إضافة لذلك نجد أيضًا أن تحليل 
الــرأي العــام الرقمــي يعمــل كنظــام إنــذارٍ مُبكــرٍ يتيــح أن نستشــرف 
الأزمــات وكيفيــة حــدوث التحــولات قبــل أن تكــون هنــاك ضغــوط 
سياســية، أو اقتصاديــة؛ فالــرأي العــام الرقمــي يغُلــق الحلقــة الــي بــدأت 
بالتأثــر الشــبكي والخوارزمــي حــى يصبــح مدخــاً اســراتيجيًا داعمًــا 

لصناعــة القــرار الســليم.

بــدَّ أن تكــون هنــاك وحــدةٌ  الــي نخــرج بهــا: لا  النتائــج  أهــم  مــن 
الافتراضــي  والســلوك  الرقمــي  العــام  الــرأي  لرصــد  مُتخصصــةٌ 
ــه الــرأي العــام، كذلــك صناعــة  للمســتخدمين، حــى يتــم معرفــة توجُّ
القــرار بشــكلٍ جيــد، واليــوم انتقلنــا مــن الرصــد التقليــدي إلى التحليــل 
الاســتباقي للــرأي العــام الرقمــي، وهــذا يدُعــم لنــا كثــراً مــن القــرارات؛ 
ومــا يؤكــد ذلــك أن المؤثريــن اليــوم وصانعــي المحتــوى تحديــدًا في منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، مــع تغــر الخوارزميــات لــكل منصــات التواصــل 
الاجتماعــي مــن فــرةٍ إلى فــرةٍ -ونحــنُ في عصــرٍ مُتســارعٍ في التقنيــة- لا 
بــدّ أن يأخــذوا في عــن الاعتبــار أن عمليــة التأثــر هــي عمليــة مُتكاملــة 

مــن أبعــاد الشــبكة. 
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فهــل  الرقمــي،  العــام  الــرأي  المؤثــر في  اليــوم  يُشــارك  عندمــا 
مشــاركته في إنتاج مُتوى أصيل أم مشــاركته فقط تفاعلات )اللايك( 
وإعــادة التغريــد؟ وهــذه كلهــا تختلــف في عمليــة التأثــر وعمليــة تأثــره في 
الــرأي العــام الرقمــي أيضًــا، وكذلــك تواجــده أيضًــا في أبعــاد البيــانات 
أو دورة حيــاةٍ زمنيــةٍ،  فــرةٌ  لــه  الرقمــي  العــام  الــرأي  اليــوم  الوصفيــة؛ 
لتغــرات  بعــد ذلــك  )البيــك(، ثم  البدايــة ثم يصــل لمرحلــة  مــن  يبــدأ 
إثــراء  الحقيقيــون في عمليــة  المؤثــرون  تواجــد  مــا  فــإذا  زمنيــة وصفيــة؛ 
الــرأي العــام الرقمــي أو توجيهــه للــرأي العــام الرقمــي وكان لهــم دور في 
ؤثــر 

ُ
البيــانات الوصفيــة، لا يكــون لهــم تأثــر حقيقــة في هــذا، اليــوم الم

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي إذا مــا كانــت لديــه معرفــة تامــة 
لــه تغيــر ولا  لــن يحــدث  التغــرات  بالخوارزميــات، والتقنيــة، ومتابعــة 
تأثــر في العــالم الرقمــي الــذي يمكــن أن يتباعــد التأثــر علــى أنــه يكــون 

علــى أرض الواقــع. 

نأخــذ مثــالً علــى رؤيتكــم لتشــكُّل الــرأي العــام؛ وعلــى الرغــم 
مــن أنــه شــاركت في هــذا الوســم مؤسســات إعلاميــة كــرى )واشــنطن 
بوســت، نيويــورك تايمــز(، لكنهــا لم تشــارك في الإطــار الزمــي الــذي 
الرقميــة في  القــوة  لهــا  تكــن  فلــم  للحــدث نفســه بشــكل جيــد  كان 
عمليــة التأثــر. لــو نــرى أيضًــا في عمليــة المواقــع، فهــذا هــو الــرأي العــام 
الرقمــي؛ ســنجد في كل منطقــةٍ علاقــاتٍ شــبكيةً مُتفاعلــةً فيمــا بينهــا، 
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ونســتطيع أن نــرى أيهــا الأكثــر تأثــراً، فكلمــا كــرت الدائــرة للعلاقــات 
الاجتماعيــة كانــت الشــبكية أكثــر تأثــراً؛ فهــذه لا بــدّ أن تؤخــذ بعــن 
التعامــل  الثقافــة مرتبطــةٌ بكيفيــة  المؤثريــن. فعمليــة  اليــوم في  الاعتبــار 
العــام  الــرأي  التأثــر، وكيــف يصنــع  التقنيــة وكيــف تعمــل عمليــة  مــع 
الرقمــي، كيــف يكــون موجــودًا معــه بطريقــةٍ جيــدةٍ تصنــع منــه مُؤثــراً غــر 
مُتأثــر، ولا يكــون لــه تأثــر علــى أرض الواقــع. إن خوارزميــات منصــات 
التواصــل الاجتماعــي في تغــرٍ مســتمر؛ فمنصــة X الآن عــر أحــدث 
Con� )القوانيـن التـي أصدرته�ـا ق�ـررت أن الخوارزمي�ـات ترش�ـح المحت�ـوى) 

tent is the king(، وليس عدد المتابعين للمُؤثر إذا كانوا فوق 
المليــون ولا غــره؛ إذا كان مُتــواك مُؤثــراً إذًا هــو مــن يصنــع التأثــر.

كيف تُدار السيطرة على الرأي العام الرقمي؟

هناك مصطلح الاســتماع الاجتماعي، اليوم تســمع أجهزتنا 
وتنتبه إلى ما نريده، ويمكن بشكل بسيط عندما نبحث عن شيء أو 
نتكلــم فيمــا بيننــا أن تلتقــط خوارزميــات منصــات التواصــل الاجتماعــي 

أو البرامــج الموجــودة فتعــرف وتوجّــه انتباهك.

وهــذا هــو الــذي يوجهنــا ويرســل لنــا رســائل غــر مُباشــرة، وهــو التأثــر 
الملمــوس الــذي يُترجــم إلى اتجاهــات ونتائــج؛ هــذا هــو. فككنــا وصفــة 
الخوارزميــة إلى ثــاث عمليــات خطــرة: الترشــيح؛ تحديــد مــا يســبق 
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عينيــك، التضخيــم؛ رفــع مــا يوافــق الميــل الــذي أنــت تقولــه، والتشــكيل؛ 
صناعــة فقاعــات تجعــل نســختك مــن الواقــع هــي الواقــع.

وتقييــد  الــروايات،  ذكرناهــا؛ كإخفــاء  الــي  اللغويــة  الرقميــة  الإبادة 
نافســن بحيث 

ُ
وصول يســمونه )Shadow Banning(، ورفع الم

مــا يهُــزم خطــاب بالحجــة، بــل بالإخفــاء. كتحليــل حالــة حــرب غــزة 
وكيفيــة صناعــة الروايــة عــر التوصيفــات. 

كيف تعمل المناعة القيمية داخل النفس؟ 

تعمل هذه المناعة القيمية داخل النفس عبر ثلاث مراحل:

  المرحلــة الأولى وهــي المتعلقــة بالوعــي: مرحلــة الوعــي أن نعــرف 
القيمــة المناعيــة، مــا القيمــة الــي نختارهــا حــى نبــي التحصــن القيمــي أو 
حــى نصــل إلى حصانــة قيميــة يصــدر عنهــا اتخــاذ القــرار، يصــدر عنهــا 

اتجــاه حــول ســلوك مُعــن أو الامتنــاع عنــه. 

  المرحلــة الثانيــة مرحلــة التحــول الداخلــي: بحيــث إنــه ينتقــل مــن 
أنــه يعــرف القيمــة إلى أنــه يهتــم بالقيمــة ويقدرهــا )الجانــب الوجــداني(، 
ثم ينتقــل إلى الجانــب الســلوكي فيمــارس القيمــة، ثم إنــه يكــرر هــذه 
الممارســة، ثم إنــه يثبــت علــى هــذه الممارســة في كل الأوقــات، ثم بعــد 
ذلــك يتبــى هــذه القيمــة وتُصبــح قويــةً داخلــه حــى تصبــح جــزءًا مــن 
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هويــة الإنســان أو هويــة الابــن وتعــرّ عنــه ويراهــا جــزءًا مــن ذاتــه.

  المرحلــة الثالثــة مرحلــة المقاومــة القيميــة: نصــل إلى الثمــرة مــن بنــاء 
المناعــة القيميــة أو الثمــرة مــن بنــاء التحصــن القيمــي داخــل النفــس، 
وهــو القــدرة علــى مواجهــة الإغــراء والضغــط، واتخــاذ القــرار الصحيــح.

 إذًا المناعــة القيميــة: هــي تســاوي قيمــة مناعيــة مركزيــة -في مرحلــة 
الوعــي- حيــث يتــم تحديــد القيمــة المناعيــة الصحيحــة، ثم بعــد هــذا 
تســر هــذه القيمــة وفــق منهجيــة التحــول القيمــي. عنــدي منهجيــة 
النمــوذج  أو  الســبعة  المراحــل  منهجيــة  هــي  الــي  لذلــك،  أرشــحها 
الســباعي للتحــول القيمــي حــى تُصبــح بعــد ذلــك هــي ثبــات ســلوكي 

وقــوة ســلوكية واضحــة عنــد اللعــب. 

النمــوذج التطبيقــي. ســنتكلم عــن قيمــة ضبــط النفــس، كيــف تنتقــل 
قيمــة ضبــط النفــس عــر النمــوذج الســباعي في ســبع مراحــل.  كيــف 

يمكننــا غــرس قيمــة ضبــط النفــس؟ 

الطفــل  يعــرف  وبهــا  القيميــة«:  »المعرفــة  هــي  الأولى  المرحلــة   j
معــى ضبــط النفــس، ومــا الأمثلــة عليــه؟ ومــا ضــد ضبــط النفــس؟ وهــو 

الفوضــى مثــاً.

ــة: وهــي أن أجعــل الطفــل يحــب ضبــط النفــس،    ثم المرحلــة الثاني
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بحيــث يرتبــط بهــا ارتباطــًا وجدانيــًا ويصــل إلى قبــول قلــي، فيتقبــل ضبــط 
النفــس، ويشــعر بأهميتهــا ونفعهــا في حياتــه. يحــب الإنســان الشــيء 
حــن يشــعر بنفــع هــذا الشــيء لــه؛ مثــل حبــه لوالديــه؛ لأنــه يشــعر 
بحاجتــه إليهمــا ونفعهمــا لــه. فــإذا قلنــا للطفــل: »لــو تعلمــت ضبــط 
نفســك ســتنام مرتاحًــا، وستســتيقظ في الصبــاح بمــزاجٍ جيــد، وســتكون 
نفسًــا قويــة وشــخصية قويــة في هــذا  الجــوال، وســتمتلك  مــن  أقــوى 

الجانــب«.

l المرحلــة الثالثــة وهــي ممارســة الســلوك: فبعــد أن نبــي المعرفــة 
القيمية ثم القبول الوجداني، نبني السلوك القيمي أو الممارسة القيمية؛ 
بأن يجــرب ســلوكًا بســيطاً يعــرِّ عــن القيمــة، لا نصعــب الســلوك حــى 
لا تصعــب الممارســة، بــل نبســطه؛ كأن نقــول لــه: »أغلــق الجهــاز في 
وقــت متفــق عليــه«، فلدينــا قانــونٌ أســريٌّ متفــقٌ عليــه ومصطلــح عليــه، 
كأن يكــون بعــد صــاة العشــاء مثــاً لا يوجــد اســتخدام للأجهــزة، أو 
أن القانــون يمنــع فتــح الأجهــزة الخاصــة في غــرف النــوم مثــاً. إذًا أغلــق 

الجهــاز في الوقــت المتفــق عليــه، فهــذا هــو الســلوك القيمــي.

  ثم بعــد ذلــك نحــاول أن نكــرر هــذا الســلوك القيمــي: طبعًــا مــن 
خلال استراتيجيات، فكل مرحلة من هذه المراحل فيها استراتيجيات 
بإغــاق  الطفــل  يلتــزم  والمتابعــة،  التعزيــز  خــال  مــن  كثــرة حقيقــة؛ 
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الجهــاز في الموعــد نفســه لعــدة أيامٍ متتاليــة أو بشــكلٍ دائــمٍ ومســتمر.

هــو  الســلوك  الثبــات: بحيــث يصبــح  بعــد ذلــك يصــل إلى    ثم 
ــا في جميــع  الغالــب لا الاســتثناء؛ فهــو يكــرر، لكــن الثبــات يجعلــه ثابتً
المواقــف وليــس مجــرد تكــرار عابــر، فلــم يعــد يحتــاج إلى تذكــر يومــي 

ليغلــق الجهــاز مثــاً.

  المرحلــة السادســة هــي التبــيِّ الداخلــي: هــو يتبــى هــذا الأمــر، 
يتبــى ضبــط النفــس والضبــط الــذاتي، يتبــى القيمــة كقناعــة شــخصية 
قويــة جــدًا؛ فهــو يعــر عــن نفســه قائــا: »أنا شــخصٌ أعــرف كيــف 

أضبــط نفســي مــع الأجهــزة«، وتكــون لديــه قــدرةٌ نفســيةٌ كبــرة.

  ثم المرحلة التي هي تاج المراحل، وهي المرحلة التي تمثل الثمرة 
الكــرى »بنــاء الهويــة القيميــة«: بحيــث تتحــول هــذه القيمــة إلى جــزءٍ 
مــن نفســه وجــزءٍ مــن ســلوكه، وجــزءٍ مــن رؤيتــه لذاتــه؛ فيعــرف نفســه 
ويعرفه الآخرون بأنه منضبط، لا ينجرف مع الشاشات، ولا ينجرف 
في المواقــف، بــل هــو قــويٌ أمــام الضغــط والإغــراء. والخلاصــة: نحــنُ لا 
 نــربي أبنائنــا ليخافــوا منــا، بــل أبنــاؤنا يســتقيمون حــن لا يراهــم أحــد.
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نحو توازن اجتماعي في ظل الحضور الرقمي الكثيف: 

التــوازن التربــوي بــا شــك مطلــبٌ مهــمٌ؛ فــأن تكــون الأســرة 
متزنــةً تربــويً، واجتماعيــًا، وتكنولوجيــًا، وأن يكــون عنــد الإنســان اتــزانٌ 
فهــذا مطلــب الحيــاة كامــاً. ولكــن دعــونا نقــول: إن مفهــوم التــوازن 
الرقمــي هنــا: هــو أي اســتخدام واعٍ للتكنولوجيــا؛ بمعــى أن نســتخدم 
التكنولوجيــا بوعــي، نختــار المحتــوى، نضبــط الوقــت، نحــاول أن نــرى 

الأولــويات، وكذلــك لا إفــراط ولا تفريــط.

وهــذا الجانــب ســيعود بالفوائــد العظيمــة علــى الأســرة؛ فــإذا 
واقعــيٌّ داخــل  اجتماعــيٌّ  تواصــلٌ  هنــاك  تــوازنٌ ســيصبح  هنــاك  كان 
الأســرة، وبالتــالي ســيكون البنــاء حاضــراً في تربيــة الأبنــاء، وفي الأمــن 
التواصــل، والتكاتــف، وبالتــالي نحصــل علــى  والأمــان الأســري، وفي 
أســرةٍ فيهــا نــوعٌ مــن التعــاون، والتحفيــز لبعضهــم البعــض، ونصــل إلى 

الأســرية. الســعادة 

وهناك أدوارٌ للأسرة في ذلك وهي: 

§ التوعيــة بالاســتخدام الآمــن: فبــا شــك الأســرة لهــا دورٌ في ضبــط 
الإيقــاع الرقمــي للطفــل منــذ نعومــة أظفــاره حــى يصبــح مراهقًــا راشــدًا 

إلى أن يكــر. 
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§ المشُــاركة والاندمــاج بشــكلٍ تربــويٍ هــادف: أي تحــاول الأســرة 
أن تندمــج في التقنيــة مــع الأبنــاء والبنــات، ويكــون هنــاك تواصــلٌ، كأن 
يكــون هنــاك مجموعــة في »ســناب شــات« أو في »واتســاب« مثــاً، 
وبعــض الألعــاب يلعبونهــا رقميـًـا مــع بعضهــم البعــض؛ بحيــث يشــعر 

الطفــل أن الأب والأم معــه ومحيطــان بــه في كل الجوانــب.

§ تعزيــز الأنشــطة الاجتماعيــة الأســرية: وهــذه حقيقــةً فقُــدت في 
العصــر الحديــث، وأصبــح هنــاك تقصــرٌ فيهــا، مــع أنهــا جزئيــةٌ مُهمــةٌ، 
وتقرؤهــا عنــد أكثــر مــن كاتــب مــن التربويــن الغربيــن المؤثريــن؛ فتجــد 
أحدهــم يقــول: »أنا أســافر مــن بلــد إلى بلــد حــى أحضــر فعاليــةً أســريةً 
مــع عائلــي«. أو يقــول فيــه: »أنا مــا زلــت أحــنُّ للقــاء الأســري الــذي 
كان داخل عائلتي«. فما بالكم نحن الآن عندنا أنشــطة غائبة، يجب 

أن نعــود لحضــن الأســرة ونصنــع فعالياتنــا.

§ تشــجيع ممارســة الرياضــة: إن الرياضــة البدنيــة الــي يوجــد بهــا عــرقٌ 
الطفــل ســاعةً كاملــةً وكان هنــاك  لعــب  التقنيــة، وبالتــالي إذا  تزاحــم 
عــرق، فهنــاك هرمــون يفُــرز يُســاعد في بنــاء وصــات عصبيــة. فــإذا 
كانــت التقنيــة والألعــاب الإلكترونيــة الكثيفــة تهــدم كثــراً مــن الوصــات 
العصبية، فاللعب الذي فيه عرق يبني -إن شاء الله- هذه الوصلات، 

وفي هــذا دراســاتٌ عــدة.  
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يكــون  أن  بــدّ  لا  فقــط،  الأبنــاء  نوّعــي  أن  يكفــي  لا  القانــون:   §
هنــاك قانــونٌ. كأن نعُــرّف الطفــل مــن ثــاث ســنوات إلى ســت ســنوات 
مــا الاســتخدام الأمثــل للتقنيــة مثــاً، وتنشــر جمعيــة الطــب النفســي 
الأمريكيــة والكنديــة وغيرهــا كل ســنةٍ نشــرات في هــذا الجانــب وفي هــذا 
البــاب، أيضًــا الألعــاب الــي تنفــع لهــذا الســن ومــا الــي لا تناســب؟ ومــا 
هــي الوســائل؟ كل شــيءٍ أصبــح واضحًــا، لكــن نحــن الآباء والأمهــات 

نحتــاج أن نقــف علــى هــذا الأمــر.

نحــن لا نتكلــم عــن حريــة التعبــر والفوضــى الرقميــة، خاصــةً 
في ظــل التطــور التقــي الآن، فلــو بــدأنا بالنظــام الأساســي للحكــم في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وفي مــادة )39( الــي تقــول: »تلتــزم وســائل 
الإعلام والنشــر وجميع وســائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، 
وتســهم في تثقيــف الأمــة ودعــم وحدتهــا، ويَظــر مــا يــؤدي إلى الفتنــة 
أو الانقســام، أو يمــسُّ بأمــن الدولــة وعلاقاتهــا العامــة، أو يَســيء إلى 
كرامــة الإنســان وحقوقــه، وتبــنِّ الأنظمــة كيفيــة ذلــك«. ســنلاحظ هنــا 
بشــكلٍ صريــحٍ التأكيــد علــى أهميــة الســلم الاجتماعــي، ومــن خــال 
اســتخدام وســائل الإعــام علــى الســلم الاجتماعــي، وكذلــك كرامــة 

الإنســان كفــرد. 

الســريع؛  الانتشــار  فوضــى؟  إلى  الحريــة  تتحــول  مــى  نقــول  نحــن 
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المعلومــات تنتقــل بشــكلٍ ســريعٍ عــر الإنترنــت بســرعةٍ فائقــة، وهــذا 
ــا بســبب التقنيــة؛  يفتــح بابً لنشــر الأخبــار الكاذبــة والشــائعات، طبعً
ســابقًا كان عنــدنا شــيء نســميه في لغــة الإعــام »حــارس البوابــة«، مــا 
يســمح أن يظهــر للمجتمــع ومــا لا يســمح بــه، فيكــون عارفــًا بقيــم هــذا 
المجتمــع ويُــاول بقــدر الإمــكان أن يحميهــا، ويمنــع مــا يضــرُّ بهــا. ويــرز 
غيــاب الرقابــة الفعالــة وضعــف آليــة الرقابــة؛ بســبب أن كل فــردٍ أصبــح 
بإمكانــه أن تكــون لــه قنــاةٌ مــن خــال أيّ منصــةٍ عــن طريــق حســابه. 
كذلــك دور الخوارزميــات؛ حيــث الهــدف الأساســي عندهــا هــو الربــح 
المــادي، وتفاعــل الجمهــور، فبالتــالي قــد يكــون هــذا علــى حســاب قيــم 

المجتمــع وســلمه.

ببعــض  نتســلح  أن  بــدّ  لا  دائمًــا  نقــول  نحــنُ  النشــر،  أخلاقيــات 
الأخلاقيات، وهذه تُدرَّس صراحة وتزُرع وترُبى في الأبناء؛ كالشفافية، 
والمصداقيــة، والالتــزام بتقــديم مصــادر موثوقــة وعــدم إخفــاء الحقائــق، 
والنزاهــة، وعــدم التحيــز، ونقــل الأخبــار بموضوعيــة، واحــرام خصوصيــة 
الأفــراد كذلــك، والمســؤولية المشــركة لالتــزام الأفــراد والمؤسســات معًــا 

بمكافحــة التضليــل وعــدم نشــر محتــوى ضــار.

الأول  مختلفــان:  مفهومــان  هنــاك  والتضليــل؛  الشــائعات  شــأن  في 
هــو تضليــل المعلومــات )Disinformation(، وطبعًــا التضليــل؛ 
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المقصــود بــه أن يكــون المحتــوى كاذبً بوضــوح، ونشــر معلومــاتٍ كاذبــةٍ 
Misin� )بشـ�كلٍ مُتعمـ�د بهـ�دف خـ�داع الجمهـ�ور. أمـ�ا الثـ�اني فهـ�و) 

formation(؛ وهــو أن تضــع معلومــةً خاطئــةً وأنــت لا تقصدهــا، 
ــا،  ــةٍ مثــاً، ولكنهــا قــد تضــرُّ وتعطــي شــيئًا خاطئً كنســبةٍ مُعيّنــةٍ خاطئ

فبالتــالي تســبب ضــرراً ســواءٌ كان علــى الفــرد، أو المجموعــة.

خطــاب الكراهيــة: هــو اســتهداف مجموعــةٍ أو فــردٍ بنــاءً علــى هويتهــم، 
أو دينهــم، أو عرقهــم، أو جنســهم. طبعًــا موقــف القانــون مــن مكافحــة 
خطــاب الكراهيــة لا يعــي تقييــد حريــة التعبــر، بــل منــع التحريــض علــى 

العنــف والتمييــز والكراهيــة أو مــا يخــل بالســلم الاجتماعــي.

التحــدي الأساســي هــو وضــع حــدودٍ واضحــةٍ، ســابقًا كنــا نعــرف تطــور 
الإعــام، لكــن الآن مــع تطــور هــذه الآلــة الرهيــب جــدًا، فيصعــب 
وقتـًـا حــى  الــذي يأخــذ  القانــون  يواكبهــا  أو  معهــا  يتوافــق  أن  جــدًا 
يُصــاغ ويكــوَّن بشــكلٍ ســليم. وعندمــا نقــول: نحــو تــوازنٍ مســؤولٍ 
التعبــر وأخلاقيــات الإعــام: نحــنُ نقــول حــق أســاس  بــن حريــة 
تعــر، ولكــن بإطــار مســؤول ولا تخــلُّ  أنــك  في إطــار مســؤول؛ أي 
بالســلم الاجتماعــي، بــل تعــي أهميــة الســلم الاجتماعــي، كذلــك الوعــي 
بحــق الفــرد مســؤوليةٌ مُشــركةٌ، وتعزيــز الشــفافية والمصداقيــة، وبنــاء وعــيٍّ 
نقــدي؛ وبنــاء وعــي إعلامــي نقــدي.  فنقــول لــكل فــرد: لا يتقبــل أيّ 
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معلومــةٍ تقــدم لــك مــن خــال وســائل الإعــام دون تمحيــص.

في الإطــار القانــوني الهيئــة العامــة لتنظيــم الإعــام انتقلــت مــن 
العمــل  ميثــاق  أطلقــت  الممكِّــن؛ حيــث  فقــط إلى دور  الرقيــب  دور 
الإعلامــي الــذي يحــدد القواعــد الأخلاقيــة والمهنيــة. نعــرف ترخيــص 
»موثــوق« وسمعنــا عنــه كثــراً، فقــد أصبــح أداةً قانونيــةً رئيســيةً لتنظيــم 
الإعــانات بقــدر الإمــكان؛ فالبعــض كان يقــوم بعمــل دعايــةٍ وكان 
مكافحــة  وقانــون  أخلاقــي،  غــر  شــيئًا  وهــذا كان  إعــانً،  يســميها 
الجرائــم المعلوماتيــة في المــادة السادســة يعــدُّ ركيــزةً أساســيةً؛ حيــث يجــرِّم 
إنتــاج أو إرســال مــا مــن شــأنه المســاس بالنظــام العــام، أو القيــم الدينيــة، 
أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة. واللوائح التنفيذية للإعلام 

ــةً اســتثمارية.  تضمــن بيئ

في الإعــام عنــدنا الآن أيُّ مؤسســةٍ تريــد أن تســتثمر في الســعودية 
مثــل نتفليكــس )Netflix(، أو اليوتيــوب YouTube(( لا بــدَّ 
أن تضــع الأعمــار لــكل محتــوى، وهــذا شــيءٌ أساســيٌّ بحيــث تكــون 
واضحــةً لمــن يقومــون بتربيــة الأبنــاء بأن هــذا العمــر مثــاً في السادســة 
عشــرة ســنة؛ ونعــرف نحــن بهــذه الأعمــار أن هــذا المحتــوى لا ينفــع إلا 

ــةٍ مــن النــاس. ــةٍ معيَّن لفئ
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نشــر  عــدم  بالقانــون،  الالتــزام  للمســتخدمين:  القانونيــة  المســؤولية 
محتــوى مخالــف للقانــون أو يهــدد الأمــن الوطــي، مكافحــة التضليــل، 
تجنــب نشــر الأخبــار الكاذبــة، والمســاءلة القانونيــة ومســؤولية التقيــد 
الكامــل بقانــونٍ مثــل قانــون مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة إلى آخــره. 
قــديم جديــد، كل مــا لا يتجــدد يســمونه »التربيــة  وهنــاك مصطلــح 
الإعلامية« )Media Literacy( أو الأمية الإعلامية أو الدراية 
تـُـدرَّس في  أنهــا  يعُمــل علــى  الإعلاميــة؛ طبعًــا هــي الأســاس، والآن 
المؤسســات التعليميــة، وهــي تــُدرَّس في دول كثــرة، ولكــن تعُــدُّ كمــادة 
لأن الإعــام هــو جــزءٌ مــن حياتنــا، وهــو شــيءٌ نحــنُ الآن نعُتــر جُــزءًا 

مــنْ مَصــادر المعلومــة.

التحليــل النقــدي: وهــو قــدرة الفــرد علــى تحليــل وفهــم وتقييــم المحتــوى 
للعصــر  الأساســية  المهــارة  هــي  الإعلاميــة  التوعيــة  طبعًــا  الإعلامــي. 
الرقمــي، وتُثــل درعًــا واقيــًا ضــد التضليــل. يعــرف مــا نــوع المحتــوى، هــل 
هــي دعايــة؟ هــل هــي إعــان؟ مــا هــو الأســلوب الــذي يتــم التعامــل 
معــي فيــه لكــي يقنعــي؟ إلى آخــره. معلومــات علــى الأقــل للتأكــد مــن 
المصــدر؛ هــل المصــدر هــذا صحيــح؟ خاصــةً في الــذكاء الاصطناعــي 
الآن؛ فمــن الممكــن أن يعمــل أو يقــدم لــك واجهــةً تشــابه الواجهــة 

الخاصــة بالمؤسســات الإعلاميــة، أو البنــوك، أو إلى آخــره.



وســائل التواصـــل الاجتماعــي وتحــولات 

التأثــر الإعلامــي والتربوي في المجتمع 40

المعلومــات  بــن  التمييــز  مــن  المســتخدم  تمكــن  الذكــي:  التمييــز 
المصــادر.  مــن  التحقــق  خــال  مــن  والمضللــة  الصحيحــة 

الترشــيد الإعلامــي: أداةٌ أساســيةٌ لترشــيد اســتخدام الإعــام وتقليــل 
الأضــرار. 

ــة: مكافحــة التضليــل، والاســتخدام المســؤول،  دور التوعيــة الإعلامي
ومبــادرات مجتمعيــة.

الــذكاء  واســتخدام  الذكيــة،  التكنولوجيــا  والفــرص:  التحــديات 
أن  يمكننــا  فــرصٌ  كلهــا  هــذه  تعليــم؛  ومنصــات  الاصطناعــي، 
نســتخدمها، ولكــن في نفــس الوقــت هــي تحــديات كذلــك؛ فســرعة 
الانتشــار واســتخدام التكنلوجيــا الذكيــة يمكنهــا أن تعطينــا وتضللنــا إذا 
اســتُخدمت بشــكل خاطــئ. إنَّ التوعيــة الإعلاميــة ليســت رفاهيــة؛ 
وليلــةٍ  يــومٍ  تذهــب كل مدخراتــه في  أن  مــا  لشــخصٍ  الممكــن  فمــن 
عــن طريــق الإعــام واقتناعــه بفكــرةٍ مُعينــةٍ قــد تكــون خاطئــة. وهــذه 
دعــوةٌ للعمــل الجماعــي، العمــل معًــا لتعزيــز الثقافــة الإعلاميــة، وبنــاء 
اســتثمارٌ في  هــو  اليــوم  الإعلاميــة  التوعيــة  مســتقبل، والاســتثمار في 

القادمــة.  الأجيــال  ومســتقبل  وأمــن  مســتقبل 

ختامًــا نقــول دائمًــا: حريــة التعبــر دائمًــا مســؤولة؛ ولا يوجــد شــيءٌ 
تبــدأ حــن نحــرم  التعبــر الحقيقيــة  تعبــر مفتوحــة؛ حريــة  اسمــه حريــة 



وســائل التواصـــل الاجتماعــي وتحــولات 

41التأثــر الإعلامــي والتربوي في المجتمع

حقــوق الآخريــن وكرامتهــم وضمــان ســامة المجتمــع. قبــل مــدة قصــرة 
ناقــش مجلــس الشــيوخ الفرنســي موضــوع الحفــاظ علــى عقــول الأطفــال 
التواصــل  اســتخدام وســائل  قانــون يحظــر  وتبــى مشــروع  والمراهقــن، 
للأطفــال دون خمســة عشــر عامًــا. كذلــك أســراليا، صــدر قانــون بمنــع 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لمــن هــم دون السادســة عشــرة.

مــن  الشــباب  حمايــة  القيمــي في  التحصــن  يســهم  كيــف 
والســلوكية؟  الفكريــة  الانحرافــات 

§ التحصــن القيمــي: يحمــي الشــباب ببنــاء وعــيٍ ناقــدٍ، ببنــاء قــدرةٍ 
بطريقــة  يفكــر  أخلاقــي؛  تفكــرٍ  وببنــاء  أخلاقيــةٍ،  وهويــةٍ  داخليــةٍ، 
أخلاقيــة، وبطريقــة تحمــل المســؤولية. هكــذا يبــي التحصــن القيمــي أو 
يحمــي الشــباب ليحــدث مقاومــة؛ مقاومــة الرغبــة في الانحــراف، مقاومــة 

الإغــراء، ومواجهــة الضغــط؛ هكــذا يعمــل التحصــن القيمــي.  

§ دور الأســرة: فــدور الأســرة أن توُجــد جــوًا مــن الأمــان، والقــدوة 
الصالحــة، والحــوار البنــاء، وتقــوم بأدوارهــا بالغــرس القيمــي.  

واجبــات  ومــن  الإعــام.  في  محتــوى  انتقــاء  والإعــام:  التعليــم   §
الجهــات الإعلاميــة والتعليــم؛ بنــاء التفكــر الناقــد، وبنــاء المحتــوى الواعــي 
الإيجــابي، وبنــاء النمــاذج الإيجابيــة، وإبــراز النمــاذج الإيجابيــة كقــدوات.
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الســبع«  والفضائــل  المعايــر  الأخلاقــي:  الــذكاء  »بنــاء  في كتــاب 
لميشــيل بــوربا، تكلــم عــن ســبع فضائــل وهــي قيــم: العــدل، والاحــرام، 
والتعاطــف، والعطــف، والتســامح، والضمــر، والرقابــة الذاتيــة، وكيــف 
أنهــا توجــه التفكــر الأخلاقــي، وتجعــل الطفــل يفكــر بطريقــة أخلاقيــة.

والشــجاعة  والمســؤولية،  مثــل: محبــة الله،  أخــرى  قيــم  إضافــة  ويمكننــا 
الأخلاقيــة، والحيــاء، والإخــاص، والخشــية، والعفــة، وكذلــك ضبــط 

الصُحبــة. واختيــار  الحــدود 

لا يوجــد مفــر مــن أن تحــرص المجتمعــات علــى حفــظ عقولهــا، 
وحفــظ الإنســان مــن أي مُدخــاَت تســبب إشــكاليات في أبنائهــا؛ 
المصلحــة؛ لاتخــاذ  وترفــع لأصحــاب  توصيــات،  تُكتــب  أن  وننصــح 
بعــض الإجــراءات الــي تحمــي المجتمعــات مــن هــذه الإشــكاليات؛ لأن 
أفضــل  بشــكلٍ  للحــال  مُغــراً  يكــون  الأعلــى  مــن  الــذي يأتي  القــرار 
وأحســن، والأســرة هــي خــط الدفــاع الأول؛ والمنــع ليــس الحــل الأمثــل 
وليــس بالمراقبــة الخانقــة بــل هــو بالحــوار، والثقــة المصحوبــة بالمتابعــة، 
وعندمــا يجــد الابــن في أســرته أذنً تســمع وقلبـًـا يفهــم، فلــن يضطــر 
للبحــث عــن القبــول أو التوجيــه في فضــاء رقمــي مجهــول. كمــا أن حمايــة 
الأبنــاء تبــدأ مــن قــدوةٍ صالحــةٍ صادقــةٍ داخــل البيــت، ووقــتٍ حقيقــيٍ 
يُنــح لهــم، ووعــي يـُـزرع قبــل أن تفُــرض القيــود؛ فالأســرة الواعيــة لا تعــزل 
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أبناءهــا عــن العــالم، لكــن تعلمهــم كيــف يعيشــون فيــه بأمــان، والمحبــة 
هــي »الطريــق الســريع« بــن الوالديــن، ووجــود هــذه المحبــة والثقــة يشــعر 

الطفــل والابــن بالأمــان، وبالتــالي يمكــن أن تتوثــق. 

دور المواطن في التوعية وتوجيه الرأي العام:

تبــن لنــا فيمــا ســبق قــوة الــرأي العــام الرقمــي، لكــن هــل في 
الرقمــي؟ لا،  العــام  أثــرت بالــرأي  إذا  المشــاكل إلا  الحقيقــة لا تحــل 
هنــاك الجهــات المعنيــة، وليــس كل مــا أثــر بالــرأي العــام الرقمــي كان 
الســعودي  المجتمــع  لدينــا في  أصبــح  الواقــع.  أرض  علــى  تفاعــل  فيــه 
وعــيٌ جيــد، صحيــح هنــاك تفاعــلٌ مــع القضــايا الإنســانية والاجتماعيــة 
بحكــم أننــا مجتمــع بالفطــرة دائمًــا نقــول »نزعــة الفزعــة« ومــا إلى ذلــك، 
ونتعاطــف مــع المحتــوى. المهــم في الــرأي العــام الرقمــي أن يكــون لدينــا 
التمحيــص، في  الجيــدة في عمليــة  الحصانــة  لدينــا  وعــيٌ تام وتكــون 

عمليــة أخــذ المحتــوى بشــكل جيــد، وألا ننجــرف تحــت مــا ذكُــر.

واليــوم المســتخدم الســعودي تحديــدًا هــو خــط الدفــاع الأول 
رقميــًا عــن البلــد وعــن رمــوز البلــد وقــد وصلنــا -ولله الحمــد- الى وعــيٍ 
جيــدٍ جــدًا في أن ليــس كل مــا يـُـدار علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
يؤخــذ بقالبــه ويتُأثــر بــه؛ لا، هنــاك وعــيٌ جيــدٌ مــن المســتخدمين علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، لكــن لا ننكــر قــوة الــرأي العــام؛ فكلمــا 
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كان الــرأي العــام أو الحالــة مُــزودة بوثائــق رسميــة أو بحالــةٍ واضحــة، 
وكان هنــاك تجــاوبٌ مــن الطــرف الآخــر معــه، اشــتد الــرأي العــام وكان 
لــه أيضًــا تدخــل، وكذلــك قــوة العلاقــات الشــبكية الــي تتشــارك في 

القضيــة.

الأهــم أن نعــي بأن تصوراتنــا بــدأت أو تشــكلت، أو هــي 
الآن في طــور التشــكل مــن خــال وســائل الإعــام. هــذا الوعــي ســوف 
يعطينا مناعةً بشــأن ما الذي يفُترض بنا أن نســتقبله وما الذي نمنعه، 
وكيــف لنــا أن نســتقبله أو نصفــي المعلومــة، وألا نتشــرب كل مــا يأتينــا؛ 
هــذا أهــم شــيء. وهــذا لا يتأتــى إلا مــن خــال التربيــة؛ وأن يكــون 
الأم والأب مدركــن لهــذا الشــيء، ويــُزرع في الأبنــاء ويكــون جــزءًا مــن 

ثقافتنــا.
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خاتمة:

إننــا لا نعيــش مجــرد  القــول  تأسيسًــا علــى مــا ســبق، يمكــن 
للوعــي  شــاملةٍ  بصدد إعــادة صياغــةٍ  نحــن  بــل  تقــي جديــد،  عصــر 
البشــري وهياكل الاجتماع الإنســاني. إن وســائل التواصل الاجتماعي 
لم تعــد مجــرد نوافــذ نطــل منهــا علــى العــالم، بــل أصبحــت هــي العــالم 
الــذي نتحــرك في إطــاره، بمــا يحملــه مــن فــرص وتحــديات. وفي نهايــة 
على الانتبــاه  صراعًــا  الرقمــي  الفضــاء  في  الصــراع  يبقــى  المطــاف، 
والقيــم،و إنَّ الخوارزميــات، برغــم تعقيدهــا وقدرتهــا علــى توجيــه الــرأي 
العــام، تظــل أدواتٍ تقنيــةً تفتقــر إلى البوصلــة الأخلاقيــة الــي يمتلكهــا 
الإنســان؛ لــذا، فــإنَّ التحــول مــن دور المســتهلك الســلبي الــذي تتقاذفــه 
الأمــواج الرقميــة إلى دور المواطــن الرقمــي الواعي هــو الضــرورة القصــوى 

في عصــرنا الحــالي.

إنَّ التحصــن القيمــي ليــس جــداراً نبنيــه لننعــزل عــن العــالم، 
دون  الحداثــة  في  الانخــراط  مــن   يمكِّننــا  فكريٍّ مناعــةٍ  هو جهــاز  بــل 
ذوبان، ومن الاستفادة من التقنية دون استلاب، وإنَّ التوازن المنشود 
بــن الحضــور الرقمــي الكثيــف والترابــط الاجتماعــي الحقيقــي يتطلــب 
شــجاعةً في وضــع الحــدود، ووعيـًـا في اختيــار المحتــوى، وإدراكاً بأن 
جــودة الحيــاة لا تقُــاس بعــدد الإعجــابات، بــل بعمــق الأثــر وصــدق 
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التواصــل الإنســاني.

والمدرســة،  الأســرة،  بــن  مشــركةً  المســؤولية  وســتظل 
والمؤسســات الإعلاميــة، لكــن الثقــل الأكــر يقــع علــى عاتق الفــرد؛ 
ليكــون هــو الرقيــب علــى ذاتــه، والمنقِّــي لمدخلاتــه، والمســاهم بوعــيٍ 
في تشــكيل رأيٍ عــامٍ رقمــيٍّ يرتقــي بالمجتمــع ولا يهــدم ثوابتــه. فالتقنيــة 
خــادمٌ جيــدٌ، لكنهــا كذلــك ســيدٌ مســتبدٌ، والوعــي هــو وحــده مــا يحــدد 

موقعنــا مــن هــذه المعادلــة.

* * * * *


